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رمع يريخ  بتك :

رمع يريخ 
 

ةيلـصفم ةلحرم  ةـيندرلأا  ةـلودلاو  نيملـسملا  ناوخلإا  ةـعامج  نيب  ةـيلاحلا  ةـمزلأا  علادـنا  لكّـشي 
قايـس تايعادتب  تاردقلا  ةيفـصتب  ةـيموكحلا  ةسايـسلا  طبارتت  ثيح  امهنيب ، ةـقلاعلا  خـيرات  يف 
امدنع اًصوصخو  ةزّغ ، عاطق  ىلع  ناودعلا  ةريسم  عم  هتدّح  تدعاصتو  يف 2012  أدب  رتوتلا ، نم 

، انهو �ةطلـسلا  دـيدهتب  اًعابطنا  ةـعامجلل  ةـيجراخلاو  ةـيلخادلا  تاكبـشلا  جاجتحا  يقلات  ىطعأ 
لظ يف  ندرـلأا ، يف  ةـعامجلا  ةيعــضو  ىلع  اهــساكعناو  ةــمزلأا  تاريغتمُ  لواـنت  ةــيمهأ  ودــبت 

�ةلودلاو ةعامجلا  نيب  ام  ةلدابتملا  ةباجتسلاا 
بارتقلاا يف  ةعامجلا  يـضم  عم  ةيراجلا  ةـمزلأا  ثادـحأ  تلكّـشت  ىـصقلأا ،" نافوط   " راسم ىلع 

نم يملاعلا  نييملاـسلإا  كارح  ذختا  يفارغجلا ، راوجلا  تارابتعا  ىلإ  اًرظنو  ةمواقملا ، روحم  نم 
تارهاــظتلا تناــك  �يفاــنملا  يف  ةـــعامجلا  شماوــه  ضعب  ةـــنواعمب  جاــجتحلال  اًزكرم  ندرــلأا 

لئاـسو ةيليئارــسلإا  وأ  ةــيكريملأا  ةرافــسلا  ماـمأ  ماـصتعلااو  ماـعلا  بارــضلإا  يف  ةــكراشملاو 
لك يف  اـهراشتنا  عم  اًـصوصخو  ةـلودلا ، ةطلـس  يدّـحت  ىلإ  اـهلحارم ، ضعب  يف  تلـصو ، ريبعت ،

�ةزّغ يف  ةمواقملا  ةدعاسمو  دودحلا  حتفب  ةبلاطملل  تاظفاحملا ،
هيف ماق  ناوخلإا ، ةـعامجل  يميلقلإا  جاجتحلاا  هتيمـست  نكمي  اـم  راذآ 2024 ، سرام / يف  رـشتنا 
بتر ندرــلأا ، ىوتـــسم  ىلعف  �ةــيرطقُلا  ةــلودلا  زواــجت  ىلإ  ةوعدــلا  ةرطاــق  رودــب  ندرــلأا  عرف 
اهيف ىنّبت  ةـليوطو ، ةـلماش  تاـجاجتحا  يملاـسلإا ، لـمعلا  ةـهبج  بزح  يف  بابــشلا ،" ىدـتنم  "

نمـضو �راصحلا  كفل  دودـحلا  وحن  فحزلاـب  نييرـصملا  دـشانو  برحلا ، فقوو  دودـحلا  وحن  فحزلا 
يف 29 ةيئرم  ةملك  تياس ، ناوخإ  قيرف  لوؤسم  قحلا ، دبع  حلاص  رـشن  جاجتحلاا ، عوبـسأ  ةلمح 

ليبكتو درلا  ىوتسم  ضافخنا  جودزم ؛ أطخ  يف  ةيبرعلا  لودلا  عوقو  اهيف  حضوأ  ، 2024 سرام /
�للاتحلاا عم  ةراجتلا  رورمب  حامسلاو  بوعشلا ،

ادـب يذـلاو  ةـمواقملا " روـحم   " تاـعلّطت عـم  يــسايسلا  فـقوملا  حــملام  تبراـقت  ماـع ، لكــشبو 
يوـضعُ زاـيتجا  ةـلواحم  تلكّــش  جاـجتحلاا ، دــعاصت  قايــس  يفو  �ةــيناريلإا  ةــعزنلا  عـم  اًـقباطتم 
اهفقوم ةلودلا  ةعجارمل  ةلصاف  ةطقن  حلاسلا ، عينـصت  ايلاخ  لاقتعا  مث  دودحلا ، زايتجا  ةعامجلا 
ءافتحلاا دـعب  اًصوصخ  ةـموكحلا ، ةسايـس  ريغتب  تٌاعقّوت  تراس  تقولا ، كاذ  ذـنمو  �ةـعامجلا  نم 

عم رتوــتلا  لــماوع  نــم  ةدــحاو  نوــكتل  نامــّع ، ةمـــصاعلاب  ىـــصقلأا  ةــيحاض  يف  نيديهـــشلاب 
�ةموكحلا

ةموـكحلا يدّـحت  يف  ةـبغرلا  نـيب  اـم  حـجرأتلاب  ةـيندرلأا  ةـعامجلا  فـقاوم  تمـستا  ماـع ، لكـشبو 
لوـلأا 2024، نيرــشت  ربوـتكأ / تـيملا ،" رحبلا   " ةـيلمع نـم  فـقوملا  لثـّمي  اـنهو ، �هـنع  راذـتعلااو 

ةحلـسمُلا ةـمواقملا  يف  ةـكراشملا  ىلإ  علـّطتلا  نيراـيتخا ؛ نيب  اـم  كاـبترلاا  تاـملاع  نـم  اًدـحاو 



نع ريبعتلا  يف  ةداـيقلا  تمثعلت  ةـحاسملا ، هذـه  يف  �ةـلودلل  ةـيجراخلا  ةسايـسلاب  طابـضنلااو 
ردص امنيبو  �اهنم  لصنتلاو  ةيلوؤسملا  لمحت  نيب  ام  تاضقانت  يف  تعقوف  ةعامجلا ، تاهجوت 

�اهنع يلختلاب  رخآ  ردص  ةيلمعلاب ، ءافتحلاا  نايب 
ىلع جاجتحلاا  دعاصت  تايعادت  نم  ناكسلا  ةبيكرت  ةيساسح  نم  مغرلا  ىلع  ةرتفلا ، هذه  للاخو 

ىلع 31 يملاــسلإا  لـمعلا  ةـهبج  بزح  لوـصح  ريــسفت  نـكمي  دودـحلا ، ىلع  ةرطيــسلا  نادــقف 
يف ةعامجلا  رارمتسا  نأ  ريغ  عراشلا ، رتوت  صاصتملا  ةلواحم  سلجملا  دعاقم  نم  %( 20  ) اًدعقم

طوغـضلا ةهجاوم  يف  دناستلا  لوح  مهافتلا  نم  ىودجلا  ضفخ  بزحلا  اذه  ةتفلا  تحت  دشحلا 
داـحتا  " ىوـتفل ندرـلأا  ناوـخإ  ةباجتــسا  تفعاـض  قايــسلا ، اذـه  يفو  �ةيليئارــسلإا  ةـيكريملأا - 
اًيدّحت لثمي  ةيجراخ ، تاهج  عم  اًطبارت  هرابتعاب  ةلودلا ، عم  فلاخلا  ةدّـح  نم  نيملـسملا ،" ءاملع 
راـجفنا ثودـح  ةـهجاوم  وأ  ليئارــسإ  عـم  بٍرح  يف  ةدرفنم  لوخدـلا  ماـمأ  ةـلودلا  عـضي  اًرــشابم ،

�ةفضلا
ةلمح ندرـلأا  ناوـخإ  ةــعامج  تنشــّد  راـنلا ، قــلاطإ  فـقو  قاــفتا  لــلاتحلاا  ةــموكح  زواــجت  عـمو 

يملاعلا ميظنتلا  رييـست  نمـض  يندرلأا  قايـسلا  نوكيل  ليربإ )  ) يـضاملا رهـشلا  يف  تارهاـظت 
دارفلأاو شويجلا  ضيرحتب  دودحلا  ىلع  امهترطيـس  زهو  رـصمو ، ندرلأا  يتموكح  دـض  جاجتحلال 

ىلع ريهاـمجلا  زيفحتو  ةـلامعلاو  نيوختلا  ىلع  ةـيئاعدلا  تـلامحلا  ىوتحم  ماـق  �اـهزايتجا  ىلع 
ةموـكحلا مسوـل  ةــلمح  ةــعامجلا  تنشــّد  ةــلحرملا ، لاوــط  �اــهيلع  جورخلاو  ةطلــسلا  ةــمواقم 

 " اهنم تاراعش ، روهظ  سكعي  ندرلأا ، يف  ةعامجلا  تارهاظت  يف  �ناودعلا  فادهأ  ليهـستب 
يف نيتيزكرملا  نيتطلسلا  زواجتي  يملاع  باطخ  ينبتب  ةكرحلا  تاعانق  ناشم الله ،" لاّي  رـصم  اي 

�نيدلبلا
ىلع طغـضلا  يف  قيـسنت  دوجوب  ةـصلاخ  ةـعامجلا  عورفل  نمازتملا  كرّحتلا  يطعيُ  لاح ، يأ  ىلع 

، نييركـسعلا درّمت  ىلإ  ةوعدـلا  ةنمّـضتم  ةطلـسلا ، ىلع  جورخلا  ىواتف  ةلـّظم  تحت  نيتموكحلا ،
ادـب ةزّغ ، ىلع  ناودــعلا  ةيــشحو  عـمو  �ليئارــسلإ  ماـكحُلا  ةـلااوم  ةــلعل  دــينجتلا  نـع  عاـنتملااو 
يف يناريلإا  لـماعلا  ريثأـت  رهظ  تفـلا ، عٍقاو  يفو  ريهاـمجلا  يعو  نم  اًـبيرق  يوبعتلا  باـطخلا 
اذه تارشـّؤم  حضتت  �يثوحلا  ةكرحو  ةيقارعلا  تامّظنملاو  بزح الله  عم  ةعامجلا  باطخ  محلات 

جامدـناب نكلو  طقف ، ةـيقارعلا  ةـمواقملا  روحمب  ندرلأا  يف  نيجتحملا  ةداـشإ  نم  سيل  بناـجلا ،
�ةمواقملا روحم  يف  ةينانبللا  ةيملاسلإا " ةعامجلا  رجفلا ،" تاوق  "

ةعامج تاردق  ةيفـصت  ليربإ )  ) يـضاملا رهـشلا   23 ندرلأا ، ةـموكح  رارق  ءاـج  قايـسلا ، اذـه  يف 
/ ناوخـلإا ةـكرحل  مـهبلغأ  يمتني  اًصخـش ، لاـقتعا 16  ةـلمح  قايـس  يف  اـهرظحو ، ندرـلأا  ناوـخإ 

تلثمت ةيجراخ ، تاهج  عم  نواعتلاو  حلاسلا  ةعانصب  ماهتلاا  تحت  يملاسلإا ، لمعلا  ةهبج  بزح 
ةينملأا تايلمعلا  تقفارت  �ةـلودلا  حـلاصم  ىلع  جورخلاو  يلخادـلا ، نملأا  دـيدهت  يف  اهحملام 

ىلإ اهتعزنو  ةعامجلل ، مئادلا  جاجتحلاا  ةيبزحلا  لتكلا  اهيف  تضفر  يندرلأا ، ناملربلا  ةـسلج  عم 
يضملا يف  ةموكحلل  دييأت  ةباثمب  تاملكلا  تناك  �دودحلل  ةرباع  ةيميظنت  تاكبش  نمض  لمعلا 

ترهظ بزحلاو ، ةـعامجلا  هاجت  ةدـيدج  ةسايـس  ذاختا  يف  اهـضيوفتو  نيمهتّملا ، ةـمكاحم  يف 
، ةيلاملاو ةيداصتقلاا  اهتاردق  ةرداصمو  ةعامجلا  طاشن  رظح  ةـيلخادلا  ةرازو  رارق  يف  اهحملام 

�يعامتجا وأ  يسايس  رود  يأ  نع  ةعامجلا  لزع  يف  اًديدج  اًطمن  يسرتل 
ريغ ةـعامجلا  ربـتعا  هنكل  ةريخـلأا ، تاونـسلا  يف  فـلاخلا  تايعادـت  ىلع  ةـموكحلا  رارق  رـصتقي  مل 

ماعل تايعمجلا  نوناـق  قفو  اـهعاضوأ  قيفوت  نع  تعنتما  ثيح  ةنـس ، نم 70  رثكأ  ذنم  ةـينوناق 
ترهظ امدـنع  يف 2012  رتوـتلا  لكــشت  ىلع  ةــقباس  دٍوـقع  ىلإ  ةــمزلأاب  عـجري  اـم  وـهو  ، 1954

، كلملا تايحلاص  نم  دّحت  ةيروتسد  تلايدعتل  يبرعلا ،" عيبرلا   " تاقايس نمـض  ةعامجلا ، تاعلّطت 
نوناـق قـفو  ةــعامجلا  عاـضوأ  قـيفوت  ةــموكحلا  بـلطب  تأدــب  ةدــيدج ، تاـقلاع  حــملام  مسترتـل 
ةيعمج تابينذلا ،) ديجملا  دبع   ) نيملسملا ناوخلإا  ةيعمج  عورشم  رهظ  يفو 2015 ، تايعمجلا ،

ةعاـمجلا سيـسأت  نأ  يلـصلأا  عرفلا  جاـجتحا  ناـك  اـميف  يملاـعلا ، ميظنتلاـب  ةـطبترم  ريغ  ةـيلحم 
ةكارـش ةغيـص  هارت  ىنعملا ، اذـهبو  �ةـلودلا  نـم  نذإـب  نـكي  مـل  يــضاملا  نرقلا  تاـينيعبرأ  يف 

�ةكلمملا ءاشنإ  عم  تنمازت  ةيسايس 
وأ ةـموكحلا  تارارق  ضفر  نيرايتخا ؛ مامأ  ندرلأا  ناوخإ "  " عضو راص  ةـيراجلا ، ثداوحلا  عباـتت  عمو 

ةعــساو ةباجتــسا  ةـعامجلا  يدـبت  تاحيرــصتلاو ، تاـنايبلا  هاـجتا  بـسحو  �اـهل  يبـسنلا  ناـعذلإا 
برقي ام  ةطلـسلا  يدّـحت  فـلاخ  ىلعو  �اـهحلاصم  نع  يملـسلا  عافدـلاو  ةيـسايس  ةـمزأ  بنّجتل 

رادـصإب ةطلـسلا  ةبـضغ  صاصتملا  اًطـسو  اًـفقوم  ةـعامجلا  تذـختا  ىـصقلأا ، ناـفوط  يماـع  نم 
يدرفلا لاضنلا  ةيخيرات  ىلإ  هيف  تدنتـسا  ةيدرف ، تافرّـصت  اهفينـصتو  ايلاخلاب  ةلـصلا  يفن  نايب 

نوكتل ةيمـشاهلا ، ةرـسلأا  عم  ةـيخيراتلا  ةـقلاعلا  رثآـمو  ينطولا ، شيجلا  بورحو  لـلاتحلاا  دـض 
�جاجتحلاا نع  يلختلاو  ةطلسلا  يدّحت  نع  عجارتو  ءاوتلا  ةلاح  يف 



يف نييرـصملا  ناوخـلإا  فارطأ  ضعب  فـقوم  عطاـقت  ةـمزلأل ، يلخادـلا  عباـطلا  نم  مغرلا  ىلعو 
ةموـكحلا رارق  ىلع  درّمتلا  ىلإ  نـيعاد  يلخادــلا ، نمــلأا  تاراــبتعا  ىلع  ةــمواقملا  مـعد  ةــيولوأ 

اذه يفو  �للاتحلال  ةيعرـشلا  ةمواقملا  نم  ءٍزجك  جاجتحلاا  يف  رارمتـسلااو  حلاـسلاب  كسمتلاب 
ليربإ يف 18 و24  رييغتلا ) راـيت   ) كوبـسيف ةحفـص  ناوـخإ  يفقوـم  ىوـتحم  فـلتخي  مل  قايـسلا ،

ةموكحلا رارق  ضفر  يف  اكراشت  دـقف  ريبعتلا ، ظافلأ  يف  ىوس  ليربإ )  18  ) تياس ناوخإو   2025
، هـيأر ءادـبإ  نـع  نيـلا " نوأ  ناوـخإ   " قـيرف تكـس  اـميف  اًـمواقم ، ـًلامع  اـيلاخلا  رود  فينــصت  تـحت 

�تاماهتلاا دينفت  دنع  فقوتو 
ليكــشت اـهيف  يرجي  ةـيرطقُلا ، ةـينملأا  حـلاصملا  زواـجت  عـقاو  ةـبكرمُلا  تافرّــصتلا  هذــه  مـسرت 

ادـبو �تاموكحلا  دـض  ةـيناوخلإا  تاـحاسلا  طـبارت  ىلع  موقت  راـطقلأل ، ةرباـع  ةيمـسر  ريغ  لـعاوف 
معد ةـيولوأ  ىلع  ةـعامجلا  عورف  نماـضت  يف  لوـلأا  ناـك  نيقايــس : يف  ةغيــصلا  هذـه  دــيدهت 

كباـشت ىلإ  هبابـسأ  عجرت  اًرـشابم ، اًدـيدهت  هجاوتل  لودـلا ، تاـموكحلا / رارقتـسا  ىلع  ةـمواقملا 
قيـسنت نمـض  ندرـلأاو ، رـصمو  ناـنبل  يف  ةـعامجلا  تاكبـش  نماـضتو  ةزّغ ، لوـح  برحلا  تاراـسم 

�تاراعشلا ىوتحمو  تاكرّحتلا  يملاعلا  ميظنتلا 
، ةــيروس ثادــحأ  عـم  نيملــسملا  ناوخـلإا  ةــعامج  نـم  عـساو  عاـطق  نماـضت  يف  يناــثلا  رهظو 

�راوـجلا لود  اميــس  ـلا  ةيملاــسلإا ، لودـلا  ىلإ  دــتمت  فوـس  ةدــيدج ، داـهج  ةــحاس  اـهريوصتو 
ندرـلأا عـقي  اـهريغو ، ناشيـشلاو  يناـغفلأا " داـهجلا  يف  نييندرـلأا  ةـكراشم  ثاريم  ىلإ  رظنلاـب 

تلاامتحا ديازتب  ءاوس  لامـشلاو ، برغلا  نم  اًيدّحت  هجاوي  ثيح  تامزلأا ، هذه  تايعادـت  بلق  يف 
تاــعامجلا تاــعزن  ضراــعت  تـحت  ةــيروسل  يعقاوـلا  كـكـّفتلا  وأ  ةــيبرغلا ، ةفــضلا  يف  ىــضوفلا 

�ةحلسملا
مل لعف ، ةدر  ةلاح  يف  ةعامجلا  تاكرّحت  تلّظ  جاجتحلااو ، ريبعتلا  لاكـشأ  ددّعت  نم  مغرلا  ىلعو 
دحأ نوـكيل  يميلقـلإا ، نمـلأا  عـم  اًقــسانتم  اًـجذومن  ىــصقلأا " ناــفوط   " ميدــقت هـعم  عطتــست 

وأ عارـصلاب  ناوخـلإا  ةـعامج  دوـجو  طاـبترا  ىلع  دكـّؤيل  ةـلودلاو ، ةـكرحلا  تاـيولوأ  دـعابت  لاكــشأ 
�درّمتلاو ةضراعملا  نيب  ام  اهتافرّصت  عقتل  عازنلا ،

ةيجراخلا لـعاوفلاب  ندرـلأا  ناوخإ "  " رثأـت عاـستا  نأ  نع  ثادـحلأا  تاقايـس  فشكت  لاـح ، ةـيأ  ىلع 
عاستا عم  اًـصوصخو  ةـقثلا ، مدـعل  اًـمئاد  اًردـصم  مكار  ةـلودلا ، تاـهجّوتب  طابـضنلاا  باـسح  ىلع 

يلكيهلا طـبارتلا  مدـقي  اـنهو ، �جراـخلا  يف  اـهئافلحو  ةــعامجلا  عورف  عـم  ةيكبــشلا  تاـقلاعلا 
هجاوـتل يــسايسلا ، جــمدلا  نـم  دوــقع  دــعب  ةــيندرلأا  ةــموكحلا  ةسايــس  ريغتَل  اًرــشابم  اًريــسفت 

�ندرلأا طيحم  يف  نملأا  تلاكشم  رارمتساو  اهتاهجوت ، ضومغ  ببسب  تابوعص ، ةعامجلا 
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	كتب: خيري عمر
	خيري عمر
	يشكّل اندلاع الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة الأردنية مرحلة مفصلية في تاريخ العلاقة بينهما، حيث تترابط السياسة الحكومية بتصفية القدرات بتداعيات سياق من التوتر، بدأ في 2012 وتصاعدت حدّته مع مسيرة العدوان على قطاع غزّة، وخصوصاً عندما أعطى تلاقي احتجاج الشبكات الداخلية والخارجية للجماعة انطباعاً بتهديد السلطة. وهنا، تبدو أهمية تناول مُتغيرات الأزمة وانعكاسها على وضعية الجماعة في الأردن، في ظل الاستجابة المتبادلة ما بين الجماعة والدولة.
	على مسار "طوفان الأقصى"، تشكّلت أحداث الأزمة الجارية مع مضي الجماعة في الاقتراب من محور المقاومة، ونظراً إلى اعتبارات الجوار الجغرافي، اتخذ حراك الإسلاميين العالمي من الأردن مركزاً للاحتجاج بمعاونة بعض هوامش الجماعة في المنافي. كانت التظاهرات والمشاركة في الإضراب العام والاعتصام أمام السفارة الأميركية أو الإسرائيلية وسائل تعبير، وصلت، في بعض مراحلها، إلى تحدّي سلطة الدولة، وخصوصاً مع انتشارها في كل المحافظات، للمطالبة بفتح الحدود ومساعدة المقاومة في غزّة.
	انتشر في مارس/ آذار 2024، ما يمكن تسميته الاحتجاج الإقليمي لجماعة الإخوان، قام فيه فرع الأردن بدور قاطرة الدعوة إلى تجاوز الدولة القُطرية. فعلى مستوى الأردن، رتب "منتدى الشباب"، في حزب جبهة العمل الإسلامي، احتجاجات شاملة وطويلة، تبنّى فيها الزحف نحو الحدود ووقف الحرب، وناشد المصريين بالزحف نحو الحدود لفك الحصار. وضمن حملة أسبوع الاحتجاج، نشر صلاح عبد الحق، مسؤول فريق إخوان سايت، كلمة مرئية في 29 مارس/ 2024، أوضح فيها وقوع الدول العربية في خطأ مزدوج؛ انخفاض مستوى الرد وتكبيل الشعوب، والسماح بمرور التجارة مع الاحتلال.
	وبشكل عام، تقاربت ملامح الموقف السياسي مع تطلّعات "محور المقاومة" والذي بدا متطابقاً مع النزعة الإيرانية. وفي سياق تصاعد الاحتجاج، شكّلت محاولة اجتياز عُضوي الجماعة اجتياز الحدود، ثم اعتقال خلايا تصنيع السلاح، نقطة فاصلة لمراجعة الدولة موقفها من الجماعة. ومنذ ذاك الوقت، سارت توقّعاتٌ بتغير سياسة الحكومة، خصوصاً بعد الاحتفاء بالشهيدين في ضاحية الأقصى بالعاصمة عمّان، لتكون واحدة من عوامل التوتر مع الحكومة.
	وبشكل عام، اتسمت مواقف الجماعة الأردنية بالتأرجح ما بين الرغبة في تحدّي الحكومة والاعتذار عنه. وهنا، يمثّل الموقف من عملية "البحر الميت"، أكتوبر/ تشرين الأول 2024، واحداً من علامات الارتباك ما بين اختيارين؛ التطلّع إلى المشاركة في المقاومة المُسلحة والانضباط بالسياسة الخارجية للدولة. في هذه المساحة، تلعثمت القيادة في التعبير عن توجهات الجماعة، فوقعت في تناقضات ما بين تحمل المسؤولية والتنصل منها. وبينما صدر بيان الاحتفاء بالعملية، صدر آخر بالتخلي عنها.
	وخلال هذه الفترة، على الرغم من حساسية تركيبة السكان من تداعيات تصاعد الاحتجاج على فقدان السيطرة على الحدود، يمكن تفسير حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعداً (20%) من مقاعد المجلس محاولة لامتصاص توتر الشارع، غير أن استمرار الجماعة في الحشد تحت لافتة هذا الحزب خفض الجدوى من التفاهم حول التساند في مواجهة الضغوط الأميركية - الإسرائيلية. وفي هذا السياق، ضاعفت استجابة إخوان الأردن لفتوى "اتحاد علماء المسلمين"، من حدّة الخلاف مع الدولة، باعتباره ترابطاً مع جهات خارجية، يمثل تحدّياً مباشراً، يضع الدولة أمام الدخول منفردة في حربٍ مع إسرائيل أو مواجهة حدوث انفجار الضفة.
	ومع تجاوز حكومة الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، دشّنت جماعة إخوان الأردن حملة تظاهرات في الشهر الماضي (إبريل) ليكون السياق الأردني ضمن تسيير التنظيم العالمي للاحتجاج ضد حكومتي الأردن ومصر، وهز سيطرتهما على الحدود بتحريض الجيوش والأفراد على اجتيازها. قام محتوى الحملات الدعائية على التخوين والعمالة وتحفيز الجماهير على مقاومة السلطة والخروج عليها. طوال المرحلة، دشّنت الجماعة حملة لوسم الحكومة بتسهيل أهداف العدوان. في تظاهرات الجماعة في الأردن، يعكس ظهور شعارات، منها " يا مصر يلّا مشان الله"، قناعات الحركة بتبني خطاب عالمي يتجاوز السلطتين المركزيتين في البلدين.
	على أي حال، يُعطي التحرّك المتزامن لفروع الجماعة خلاصة بوجود تنسيق في الضغط على الحكومتين، تحت مظلّة فتاوى الخروج على السلطة، متضمّنة الدعوة إلى تمرّد العسكريين، والامتناع عن التجنيد لعلة موالاة الحُكام لإسرائيل. ومع وحشية العدوان على غزّة، بدا الخطاب التعبوي قريباً من وعي الجماهير وفي واقعٍ لافت، ظهر تأثير العامل الإيراني في تلاحم خطاب الجماعة مع حزب الله والمنظمّات العراقية وحركة الحوثي. تتضح مؤشّرات هذا الجانب، ليس من إشادة المحتجين في الأردن بمحور المقاومة العراقية فقط، ولكن باندماج "قوات الفجر"، الجماعة الإسلامية" اللبنانية في محور المقاومة.
	في هذا السياق، جاء قرار حكومة الأردن، 23 الشهر الماضي (إبريل) تصفية قدرات جماعة إخوان الأردن وحظرها، في سياق حملة اعتقال 16 شخصاً، ينتمي أغلبهم لحركة الإخوان/ حزب جبهة العمل الإسلامي، تحت الاتهام بصناعة السلاح والتعاون مع جهات خارجية، تمثلت ملامحها في تهديد الأمن الداخلي، والخروج على مصالح الدولة. ترافقت العمليات الأمنية مع جلسة البرلمان الأردني، رفضت فيها الكتل الحزبية الاحتجاج الدائم للجماعة، ونزعتها إلى العمل ضمن شبكات تنظيمية عابرة للحدود. كانت الكلمات بمثابة تأييد للحكومة في المضي في محاكمة المتّهمين، وتفويضها في اتخاذ سياسة جديدة تجاه الجماعة والحزب، ظهرت ملامحها في قرار وزارة الداخلية حظر نشاط الجماعة ومصادرة قدراتها الاقتصادية والمالية، لترسي نمطاً جديداً في عزل الجماعة عن أي دور سياسي أو اجتماعي.
	لم يقتصر قرار الحكومة على تداعيات الخلاف في السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر الجماعة غير قانونية منذ أكثر من 70 سنة، حيث امتنعت عن توفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات لعام 1954، وهو ما يرجع بالأزمة إلى عقودٍ سابقة على تشكل التوتر في 2012 عندما ظهرت تطلّعات الجماعة، ضمن سياقات "الربيع العربي"، لتعديلات دستورية تحدّ من صلاحيات الملك، لترتسم ملامح علاقات جديدة، بدأت بطلب الحكومة توفيق أوضاع الجماعة وفق قانون الجمعيات، وفي 2015، ظهر مشروع جمعية الإخوان المسلمين (عبد المجيد الذنيبات)، جمعية محلية غير مرتبطة بالتنظيم العالمي، فيما كان احتجاج الفرع الأصلي أن تأسيس الجماعة في أربعينيات القرن الماضي لم يكن بإذن من الدولة. وبهذا المعنى، تراه صيغة شراكة سياسية تزامنت مع إنشاء المملكة.
	ومع تتابع الحوادث الجارية، صار وضع "إخوان" الأردن أمام اختيارين؛ رفض قرارات الحكومة أو الإذعان النسبي لها. وحسب اتجاه البيانات والتصريحات، تبدي الجماعة استجابة واسعة لتجنّب أزمة سياسية والدفاع السلمي عن مصالحها. وعلى خلاف تحدّي السلطة ما يقرب من عامي طوفان الأقصى، اتخذت الجماعة موقفاً وسطاً لامتصاص غضبة السلطة بإصدار بيان نفي الصلة بالخلايا وتصنيفها تصرّفات فردية، استندت فيه إلى تاريخية النضال الفردي ضد الاحتلال وحروب الجيش الوطني، ومآثر العلاقة التاريخية مع الأسرة الهاشمية، لتكون في حالة التواء وتراجع عن تحدّي السلطة والتخلي عن الاحتجاج.
	وعلى الرغم من الطابع الداخلي للأزمة، تقاطع موقف بعض أطراف الإخوان المصريين في أولوية دعم المقاومة على اعتبارات الأمن الداخلي، داعين إلى التمرّد على قرار الحكومة بالتمسك بالسلاح والاستمرار في الاحتجاج كجزءٍ من المقاومة الشرعية للاحتلال. وفي هذا السياق، لم يختلف محتوى موقفي إخوان صفحة فيسبوك (تيار التغيير) في 18 و24 إبريل 2025 وإخوان سايت (18 إبريل) سوى في ألفاظ التعبير، فقد تشاركا في رفض قرار الحكومة تحت تصنيف دور الخلايا عملاً مقاوماً، فيما سكت فريق "إخوان أون لاين" عن إبداء رأيه، وتوقف عند تفنيد الاتهامات.
	ترسم هذه التصرّفات المُركبة واقع تجاوز المصالح الأمنية القُطرية، يجري فيها تشكيل فواعل غير رسمية عابرة للأقطار، تقوم على ترابط الساحات الإخوانية ضد الحكومات. وبدا تهديد هذه الصيغة في سياقين: كان الأول في تضامن فروع الجماعة على أولوية دعم المقاومة على استقرار الحكومات/ الدول، لتواجه تهديداً مباشراً، ترجع أسبابه إلى تشابك مسارات الحرب حول غزّة، وتضامن شبكات الجماعة في لبنان ومصر والأردن، ضمن تنسيق التنظيم العالمي التحرّكات ومحتوى الشعارات.
	وظهر الثاني في تضامن قطاع واسع من جماعة الإخوان المسلمين مع أحداث سورية، وتصويرها ساحة جهاد جديدة، سوف تمتد إلى الدول الإسلامية، لا سيما دول الجوار. بالنظر إلى ميراث مشاركة الأردنيين في الجهاد الأفغاني" والشيشان وغيرها، يقع الأردن في قلب تداعيات هذه الأزمات، حيث يواجه تحدّياً من الغرب والشمال، سواء بتزايد احتمالات الفوضى في الضفة الغربية، أو التفكّك الواقعي لسورية تحت تعارض نزعات الجماعات المسلحة.
	وعلى الرغم من تعدّد أشكال التعبير والاحتجاج، ظلّت تحرّكات الجماعة في حالة ردة فعل، لم تستطع معه تقديم "طوفان الأقصى" نموذجاً متناسقاً مع الأمن الإقليمي، ليكون أحد أشكال تباعد أولويات الحركة والدولة، ليؤكّد على ارتباط وجود جماعة الإخوان بالصراع أو النزاع، لتقع تصرّفاتها ما بين المعارضة والتمرّد.
	على أية حال، تكشف سياقات الأحداث عن أن اتساع تأثر "إخوان" الأردن بالفواعل الخارجية على حساب الانضباط بتوجّهات الدولة، راكم مصدراً دائماً لعدم الثقة، وخصوصاً مع اتساع العلاقات الشبكية مع فروع الجماعة وحلفائها في الخارج. وهنا، يقدم الترابط الهيكلي تفسيراً مباشراً لتَغير سياسة الحكومة الأردنية بعد عقود من الدمج السياسي، لتواجه الجماعة صعوبات، بسبب غموض توجهاتها، واستمرار مشكلات الأمن في محيط الأردن.


